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يبـدو أن كـاميرات المراقبـة المزروعـة في “مركـز أبـوظبي الـوطني للمعـارض” لهـا اسـتعمالات أخـرى سريـة،
ففــي إحــدى واجهــات المركّــب المحــاذي للحــي الــدبلوماسي، تراقــب هــذه الكــاميرات مــداخل الســفارة
الإيرانيـة ومخارجهـا. وحسـب دبلومـاسي غـربي، الـذي كـان بمثابـة مرشـد لنـا لبعـض الـوقت، لا تشكـل
الممرات الأربعة في شا الكرامة الفاصلة بين المبنيين ولا الغطاء النباتي الذي يخفي سفارة إيران عائقاً

أمام عملية تحديد هوية الأشخاص والسيارات التي تخ من مقر السفارة.

في هــذا الســياق، أفــاد هــذا الــدبلوماسي الغــربي بــأن “الهــاجس الجيوســياسي الــذي يشغــل بــال ولي
العهـد ونـائب القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة، الشيـخ محمد بـن زايـد آل نهيـان، هـو إيـران وبصـفة أقـل

قطر. لهذا السبب، تم تركيز نظام أمني متكامل من بين أهدافه الرئيسية التجسس”.

أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما تتراوح مدتها بين عشر وثلاث سنوات
سجن في حق رجلين آخرين، أحدهما إماراتي يبلغ من العمر  سنة، والآخر
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مواطن بحريني يبلغ من العمر  سنة، بتهمة التواطؤ مع إيران.

يارات التي يجريها رجال في الواقع، يشغل ملف إيران بال أبوظبي، ولا يعزى هذا الاهتمام إلى كثرة الز
الأعمــال والســياح الإيــرانيين للإمــارات وإنمــا لســبب آخــر. يــوم  كــانون الأول/ ديســمبر مــن ســنة
، أصدر القضاء المحلي أحكاما بالسجن في حق عسكري إماراتي يبلغ من العمر  سنة، مدتها
 سنة بتهمة تورطه في عملية تجسس لصالح إيران. وقد اكتشفت السلطات أن هذا العسكري
الإمــاراتي قــد سرب معلومــات عــن المراكــز العســكرية الإماراتيــة لصالــح عملاء إيــرانيين يعملــون داخــل

السفارة الإيرانية.

إلى جانب ذلك، أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما تتراوح مدتها بين عشر وثلاث سنوات سجن في
حق رجلين آخرين، أحدهما إماراتي يبلغ من العمر  سنة، والآخر مواطن بحريني يبلغ من العمر
 سـنة، بتهمـة التـواطؤ مـع إيـران. وقـد أديـن الـرجلان بتهمـة نـشر معلومـات علـى مواقـع التواصـل
كــاذيب” تخــدم الاجتمــاعي، اعتبرتهــا المحكمــة “مهينــة” للقــادة الإمــاراتيين، بالإضافــة إلى نشرهــم “أ

مصالح طهران.

“منطقة صيد” مثالية

بعد إطلاعنا على هذه الأحكام الصادرة في حق متهمين بالتخابر، أيقنا بأن التجسس لصالح دولة
أخرى في الإمارات يعد أمرا صعبا. ومع ذلك، لم تفهم السلطات المحلية  بعد كيف تم تصفية قيادي

. من حركة حماس على يد جندي كوماندو من الموساد الإسرائيلي في أحد الفنادق بدبي سنة

ــة ــذ عملي ــاً متورطــاً في تنفي ــة  عميلاً إسرائيلي ــد هوي خلال تلــك الفــترة، نجحــت الإمــارات في تحدي
الاغتيــال، ولكــن لم تتمكــن مــن إيقــافهم. وقــد صرح حينهــا القائــد العــام لشرطــة دبي، ضــاحي خلفــان

تميم، بأن “كل الجواسيس الأجانب غادروا المدينة والمنطقة كلها في غضون أسبوع”.

تمثل دبي مركزاً مالياً ومحطة لتبييض الأموال، ويبدو أنها تفوقت على بيروت

كـد ضابـط تـابع للقاعـدة العسـكرية الفرنسـية في أبـوظبي أن “هـذه القضيـة تعـد حيـال هـذا الشـأن، أ
بمثابــة نعمــة حلــت علــى الإمــارات، لأنهــا تمثــل رسالــة مــن الإمــارات مفادهــا أنــه أي شخــص يفكــر في
ارتكـاب عمليـة مماثلـة علـى ترابهـا، فلـن يمـر دون أن يلاحظـه أحـد”. وقـد انتـشرت هـذه الرسالـة بين

مختلف السفارات الغربية في البلاد.

مما لا شك فيه، يتطلع الإماراتيون للمحافظة على سيادتهم الوطنية وحماية السياحة والأعمال،
وأن تبقــى بلادهــم الملاذ الأكــثر أمانــاً في العــالم. وقــد صرح ممثــل عــن قســم خــدمات الاتصــالات التــابع
لوزارة الداخلية، وكله فخر، بأن بلاده تخضع “لأمن شبه مطلق”. وعلى الرغم من أنه رفض التعليق

عن الموضوع، إلا أنه لمح إلى أنه لن يُقتل شخص آخر في بلاده.   



كثر النقاط نشاطا في العالم فيما يتعلق بالقضايا “الكلاسيكية” لعمليات التجسس، لأنها إن دبي من أ
تمثل محور النقل العالمي، ومركزاً يحتضن المؤتمرات الراقية، ووجهة سياحية جذابة، بالإضافة إلى أنها
نقطـة التقـاء العـالم الإسلامـي والإفريقـي والجنـوب آسـيوي لاسـيما الهنـدي والأفغـاني. كمـا تمثـل دبي
مركزاً مالياً ومحطة لتبييض الأموال، ويبدو أنها تفوقت على بيروت. وتجعل كل هذه الظروف من

الإمارات “منطقة صيد” ملائمة للمخابرات.

تمثل كل من أبوظبي ودبي مجالاً خاصاً للجوسسة، الأمر الذي دفع القوى
الكبرى في العالم إلى توظيف العديد من الموارد للتقرب منها، على غرار توقيع

عقود التسلح، وعقود أخرى في مجالات الفضاء والملاحة الجوية

يــة العامــة للأمــن الخــارجي الفــرنسي بأنــه “يمكننــا أن في شــأن ذي صــلة، نــوه عميــل ســابق في المدير
نتغلغــل في هــذه البلاد مثــل أي مكــان آخــر ونعــالج مواضيــع تتجــاوز قــدراتهم”. ويتــذكر هــذا العميــل
الفرنسي السابق جيداً لقاءً عُقد في أحد فنادق مطار دبي جمعه بمصادر معلومات جاؤوا من جميع
أنحاء المنطقة. وفي حديثه عن هذا اللقاء، قال العميل الفرنسي “لم يكن يتعين علينا استخراج جوازات
السفر، كما أننا ننزل في غرف متصلة فيما بينها”. وفي سنة ، مر قرابة  مليون مسافر عبر

هذا المطار، من بينهم  مليون مسافر في غضون أقل من ليلة.

عقود في التسلح، وفي مجالات الفضاء والملاحة الجوية

تمثــل كــل مــن أبــوظبي ودبي مجــالاً خاصــاً للجوســسة، الأمــر الــذي دفــع القــوى الكــبرى في العــالم إلى
توظيـف العديـد مـن المـوارد للتقـرب منهـا، علـى غـرار توقيـع عقـود التسـلح، وعقـود أخـرى في مجـالات
الفضــاء والملاحــة الجويــة. وتتصــدر الولايــات المتحــدة قائمــة البلــدان الموقعــة علــى عــدة صــفقات مــع
الإمـارات في هـذه المجـالات، تليهـا فرنسـا، الـتي تفسـد أحيانـا علـى الولايـات المتحـدة صـفقاتها مـع هـذا
البلد الخليجي. وقد برز ذلك خلال السنوات الأخيرة، حيث باعت باريس للإمارات أقماراً صناعية

معدة للمراقبة.

انطلقت عملية البيع برمتها سنة ، تحديدا عندما أعربت السلطات الإماراتية عن نيتها اقتناء
هذا النوع من الأقمار الصناعية لحماية أراضيها. وقد عُقدت عدة مفاوضات طويلة، ظفر على إثرها
 العــرض الفــرنسي بالصــفقة، نظــرا لتفــوق القمــر الصــناعي الفــرنسي علــى مســتوى الدقــة بقرابــة
ســنتيمتر علــى مــشروع رايثيــون. وخلال شهــر كــانون الأول/ ديســمبر مــن ســنة ، أعلــن الجــانب

الإماراتي عن أفضلية العرض الفرنسي على حساب العرض الأمريكي.  

ــه ــل علــى القمــر الصــناعي الفــرنسي دون الاســتعانة بالثقــل الــذي تشكل مــع ذلــك، لا يمكــن التعوي
الولايات المتحدة في المنطقة. وتتطلع واشنطن إلى استئناف المحادثات مع الإمارات مع الحرص على
تقديم عرض جديد، سيكون هذه المرة عبر شركة “لوكهيد مارتن” التي تقدم قمرا صناعيا يتميز بدقة
تصل إلى  سنتيمتر. وقد مثل ذلك خيبة أمل بالنسبة لباريس، خاصة بعد أن أيقنت بأن الصفقة



الأمريكية قد تمت.

ير الدفاع الفرنسي السابق، من خلال حسن استغلال العلاقة التي تربط وز
يان، بالشيخ محمد بن زايد، ضمنت فرنسا عودة قوية إلى الإمارات جان إيف لودر

مع إتمامها لصفقات تسلح، بعد غياب دام ست سنوات.

يبــدو أن أبــوظبي اســتغلت فرصــة التلاعــب بهــذه المنافســة لكســب كلا المــوردين المحتملين، أي فرنســا
كثر والولايات المتحدة، باعتبار أنهما يستثمران في شراكة إستراتيجية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة لهما أ
مــن الإمــارات. وبعــد مــضي ســتة أشهــر، نجــح المصــنعون الفرنســيون  “تــاس أستريــوم وتــاليس ألينيــا

سبايس” في إنهاء الصفقة.

بتاريخ  تموز/ يوليو من سنة ، وقعت باريس وأبوظبي رسمياً عملية بيع قمرين صناعيين
معــدين للمراقبــة مــن نــوع “بليــاد”، بقيمــة تفــوق  مليــون يــورو. ومــن خلال حســن اســتغلال
يـان، بـالشيخ محمد بـن زايـد، ضمنـت يـر الـدفاع الفـرنسي السـابق، جـان إيـف لودر العلاقـة الـتي تربـط وز

فرنسا عودة قوية إلى الإمارات مع إتمامها لصفقات تسلح، بعد غياب دام ست سنوات.

التصدي بكل الوسائل

لكن السؤال المطروح هو: هل انتهت الحرب التجارية؟ كشف مسؤول سابق في مجموعة إيرباص
للصــناعات الفضائيــة والدفاعيــة، الــتي كــانت لــديها مصــلحة مــن هــذه الصــفقة، أن الفرنســيين كــانوا
يخشـون خلال تلـك الفـترة مـن إمكانيـة اسـتخدام الأمـريكيين لأسـلحة أخـرى متطـورة مـن شأنهـا أن
تبدد الصفقة الفرنسية مع الإمارات. وفي إطار احترام المعايير المنظمة لتجارة الأسلحة، يمكن للولايات
المتحدة أن توقف سير أي صفقة في العالم إذا كانت المنتج يحتوي على مكون صنع في الولايات المتحدة.

في سياق متصل، أفاد المصدر ذاته “يبقى لنا أن نعرف ما إذا كانت أقمارنا الصناعية تضم مكونات
أمريكيــة الصــنع. صــدقني، نحــن أنفســنا لا نعــرف إلى حــد الآن أيــن صُــنعت جميــع مكونــات أقمارنــا
الصــناعية”. في مثــل هــذه الحالــة، لــن يــتردد الأمريكيــون في اللجــوء إلى المنــاورة والتقنيــات والطاقــة
ــة ــاص للصــناعات الفضائي ــة والمخــابرات. وقــد علــق هــذا المســؤول الســابق في مجموعــة إيرب البشري
والدفاعية “لا يمكنك تخيل الوسائل المتاحة لدى الخدمات أنجلوسكسونية أو الإماراتية”، وذلك في

إطار تبرير سبب إخفاء الهواتف الذكية خلال المحادثة في حانة في أحد فنادق أبوظبي.

كد مسؤول رفيع سابق في وزارة الدفاع الفرنسية أنهم “اكتشفوا توفر أ
مكونات أمريكية الصنع بنسبة تقل عن  بالمائة، الأمر الذي أثار حملة
صحفية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتحدث عن اكتشاف أجهزة

 تجسس، ولكن ذلك غير صحيح”.



حسـب مـا أفـاد بـه هـذا المصـدر، تعتمـد المخـابرات الأمريكيـة بشكـل رئيسي علـى “مُخبريهـا” المنـدسين
داخــل حاشيــة الأمــراء الإمــاراتيين ومكــاتب الاســتشارات الأنجلوســكسونية المكلفــة بتقــديم المساعــدة.
وعلــى الرغــم مــن أن المملكــة المتحــدة لا تــزال تشكــل ثقلاً في دبي علــى ضــوء ماضيهــا كقــوة اســتعمارية
سابقــة، إلا أنــه بإمكــان الولايــات المتحــدة أن تســن القــوانين في أبــوظبي. وفي ملــف الأقمــار الصــناعية

الشهير، ساهمت شبكات النفوذ في ربح واشنطن للوقت من جهة، وإعاقة العدالة من جهة أخرى.

كــد مســؤول رفيــع ســابق في وزارة الــدفاع الفرنســية أنهــم “اكتشفــوا تــوفر مكونــات أمريكيــة الصــنع أ
بنسبة تقل عن  بالمائة، الأمر الذي أثار حملة صحفية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتحدث عن
اكتشاف أجهزة  تجسس، ولكن ذلك غير صحيح”. ونتيجة لذلك، تم خلال شهر كانون الثاني/ يناير
من سنة  تجميد صفقة شراء القمرين الصناعيين الفرنسيين بحجة عدم الانتهاء من تجهيز

القمرين في الوقت المحدد.

في كــل مرحلــة مــن مراحــل عقــد الصــفقة، بــدا جليــا أن الجــانب الأمريــكي يعــرف مســبقا الحجــج الــتي
ستقدمها فرنسا لزبونها الإماراتي. وقد علق المسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية عن ذلك قائلاً “لقد
كان بحوزتهم معلومات لا يجب أن يمتلكوها. ولكننا كنا موقنين في قرارة أنفسنا بأننا غير مهتمين
بمــا يعرفــه الأمريكيــون عــن دقــة أقمارنــا الصــناعية الــتي تتفــوق علــى منتجهــم بقرابــة  ســنتيمتراً.
ويجــب أن نكــون واقعيين، إذ تظــل فرنســا قــوة متوســطة لا يمكــن أن تفــرض نفســها إلا في حالــة

واحدة، إذا كان المشتري لا يريد أن يضع كل البيض في سلة واحدة”.

يكي احتيال أمر

علـى الرغـم مـن إبطـال إجـراءات الصـفقة، واصـلت بـاريس المقاومـة والكفـاح مـن أجـل توقيـع العقـد.
يــة العامــة للأمــن الخــارجي الفــرنسي بمعرفــة مــا قــاله الأمريكيــون بالضبــط وقــد تــم تكليــف المدير
للإماراتيين. كما تحركت وزارة الخارجية الفرنسية لتحفيز شركائها في الإمارات وفي المنطقة ككل. وداخل
القاعدة العسكرية الفرنسية في أبوظبي، يعمل الجنود الفرنسيون، البالغ عددهم  جندي دون

احتساب عائلاتهم، مع إدارة تابعة للاستخبارات الفرنسية الموجودة في القاعدة.

بحسب المستشار السابق في وزارة الدفاع الفرنسية، فإنه “كلما حققت فرنسا
خطوة إلى الأمام في هذه المحادثات، زار أبوظبي ممثل أمريكي، سواء كان نائب

الرئيس أو وفدا من مجلس الشيوخ”، وهو ما يؤكد أن قواعد اللعبة مع
الولايات المتحدة لن تتغير على الأقل في وقت قريب

من جهتهم، يعتقد الفرنسيون أنه قد وصل الأمر بالأمريكيين، وعلى رأسهم وكالة المخابرات المركزية،
ــة مــن أن الإمــارات ســتكون قــادرة علــى إلى حــد تعطيــل ســير الصــفقة وتحــذير الحكومــة الإسرائيلي
التجســس عليهــا بفضــل الأقمــار الصــناعية الفرنســية. وقــد اعتــبر الفرنســيون ذلــك عمليــة احتيــال،
خاصة أن باريس قد سبق وضمنت لإسرائيل أن النظام التقني للأقمار الصناعية الفرنسية سيحمي



أراضيها خلال مرور الأقمار الصناعية فوقها.

بفضل استبسال الفرنسيين وإرادة بن زايد، تم إبرام الصفقة مع باريس وتجاوز المنافس الأمريكي.
وفي شهر تموز/ يوليو من سنة ، وقّعت شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا جديدًا مع طيران
الإمارات، في لندن. وقد حققت هذه الصفقة نجاحاً لم تحققه صفقات تجارة مقاتلات رافال أو عملية

.- تحديث أسطول ميراج

، ير الدفاع سنة يان منصب وز والجدير بالذكر أن المحادثات انطلقت خلال تولي جان إيف لودر
يــر الخارجيــة، إلا أن هــذه المحادثــات “تخضــع للضغــط ولازالــت متواصــلة حــتى مــع تــوليه منصــب وز
الأمريكي”. وحسب المستشار السابق في وزارة الدفاع الفرنسية، فإنه “كلما حققت فرنسا خطوة إلى
الأمـام في هـذه المحادثـات، زار أبـوظبي ممثـل أمريـكي، سـواء كـان نـائب الرئيـس أو وفـدا مـن مجلـس

الشيوخ”، وهو ما يؤكد أن قواعد اللعبة مع الولايات المتحدة لن تتغير على الأقل في وقت قريب.
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